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 ملخّص:

يقــدّم هــذا البحــث قــراءة خلفيّــة لعلــوم الحديــث فــي إطــار التّكامــل المعرفــي بينهــا وبيــن بقيّــة العلــوم الإنســانيّة، 

وينطلق أساسًا من تحليل تطبيقات المحدّثين في توثيق النّصّ وفهمه للوصول إلى اختياراتهم في مجال المعرفة وفي 

مجــال التّأويــل، وقــد حــاولَ العمــلُ مقاربــة علــوم الحديــث بعيــن غيرهــا مــن التّخصّصــات، للوقــوف علــى الاختيــارات 

للتّطبيقــات، ومحاولــة تأصيــل  التّحليــل العميــق  بهــا؛ لذلــك كان المنهــج المعتمــد أساسًــا قائمًــا علــى  غيــر المصــرّح 

البحــث علــى اســتخراج نظريّــة المعرفــة عنــد المحدّثيــن  ــز 
ّ

العلميّــة المضمّنــة فيهــا، وقــد رك النّظريّــات والاختيــارات 

قــة بهــا، وجــاء هــذا فــي مبحــث أوّل، ثــمّ تمّــت 
ّ
مــن خــال بحــث مســألة إمــكان المعرفــة و مصادرهــا والنّظريّــات المتعل

دراســة المكامــن الهرمينوطيقيّــة فــي علــوم الحديــث البيانيّــة للوقــوف علــى مداخــل تعاطيهــم مــع المضاميــن المتنيّــة فــي 

الحديــث النّبــوي، وكان هــذا موضــوع المبحــث الثانــي، وقــد توصّــل البحــث إلــى إثبــات إقــرار المحدّثيــن بإمــكان الوصــول 

للمعرفــة، واعتمادهــم علــى العقــل والحــس والخبــر، وخاصّــة التّجربــة باعتبارهــا مصــدرًا لهــا، واشــتمال تطبيقاتهــم 

ســبيّة ونظريّــة 
ّ
فــي علــوم الحديــث علــى نظريّــات خاصّــة فــي مقاربــة المعرفــة واختبارهــا مثــل نظريّــة الشــكّ ونظريّــة الن

اللامركزيّــة النّقديّــة ونظريّــة الإمــكان، ونظريّــة الإثبــات، كمــا توصّــل البحــث إلــى إثبــات اهتمــام المحدّثيــن بمقاربــة 

 عــن معالجــة قضيّــة تنــازع القوانيــن 
ً

النّــصّ تأويليّــا فــي مســتواه المعجمــي العــام، وفــي مســتواه السّــياقي الزّمكانــي، فضــا

فــي الزّمــان، وتجــاوز الاختلافــات المعنويّــة بيــن النّــصّ وبقيّــة المدوّنــة.

الكلمات المفتاحية:

علوم الحديث، تحليل البنية، التكامل المعرفي، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، نظريّة المعرفة عند المحدّثين.

)1( دكتوراة في العلوم الإسلاميّة تخصّص الحديث وعلومه، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للحضارة الإسلاميّة، جامعة الزيتونة، تونس.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

DOI المعرف الرقمي

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2025-1-29

تاريخ القبول: 2025-3-9

للاقتبــاس: بــن سا�ســي، فــراس، تحليــل بنيــة علــوم الحديــث فــي ضــوء التكامــل المعرفــي، مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، مــج9، ع3، 
.35-12 ،2025

https://doi.org/10.59151/nj.v9i3.462

mailto:firasbensassi81@gmail.com
https://doi.org/10.59151/nj.v9i3.462


Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
13

Analysis of the Structure of Hadith Sciences in Light of Cognitive Integration
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Abstract:

This study offers a contextual exploration of Hadith sciences through the lens of cognitive 
integration with the broader human sciences. It primarily examines how Hadith scholars document and 
interpret texts to inform their epistemological and interpretive choices. This study aimed to engage with 
Hadith Sciences through the lens of other academic disciplines, seeking to interpret their unconventional 
choices. Accordingly, the methodology relied on an in-depth analysis of scholarly applications, striving to 
uncover the underlying theories and epistemological foundations shaping those choices. The study began by 
exploring the epistemological framework of Hadith scholars, analyzing questions concerning the possibility of 
knowledge, its sources, and associated theoretical foundations. The second section turned to the hermeneutic 
foundations within the rhetorical dimensions of Hadith sciences, aiming to identify the interpretive strategies 
employed in engaging with the textual content of Prophetic Hadith. The study demonstrates that Hadith 
scholars acknowledged the possibility of acquiring knowledge and emphasized the roles of reason, sensory 
perception, and particularly experience as foundational sources. Their contributions to Hadith sciences reflect 
distinct epistemological theories for engaging with and evaluating knowledge, including the theory of doubt, 
relativity, critical decentralization, possibility, and verification. The study further established Hadith scholars’ 
engagement with interpretive approaches to the text, both at the general lexical level and within its specific 
spatio-temporal context. It also explored their methods for resolving temporal legal conflicts and addressing 
semantic discrepancies between the Hadith and the broader textual corpus. 
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Hadith Sciences, Structural Analysis, Cognitive Integration, Human and Social Sciences, Epistemology 
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المقدّمة

بْنَــى حــول العلــوم علــى أنقــاض مــا يفــرزه مخــاض نشــأتها مــن معالــم 
ُ
ت إنّ الخصائــص التداوليّــة التــي 

ريــن خصوصــا- النّفــاذ إلــى عمــق حقيقتهــا وطبيعــة بنيتهــا، 
ّ

وملامــح، قــد تحجــب عــن ممارســيها- مــن المتأخ

عُــرف  فــي  بهــا  نيــط  مــا  غيــر  فــي  ــل 
ّ

التّدخ وممكنــة  الرّوافــد  متعــدّدة  العلــوم  هــذه  كانــت  مــا  إذا  خصوصــا 

الاســتعمال.

ولعــلّ أهــمّ العلــوم الإســاميّة دلالــة علــى مــا ســبق: علــوم الحديــث، حيــث إنّهــا- وإن كانــت نشــأت أساسًــا 

 أنّ انتماءهــا لمجــال التاريــخ- باعتبارهــا تختبــر مطابقــة الأخبــار للواقــع- 
ّ
صلى الله عليه وسلم- إلا لخدمــة حديــث الرّســول 

 متنافــذة مــع 
ً

واشــتغالها بقضايــا اجتماعيّــة ومعرفيّــة تتوسّــل بهــا فــي عملهــا التوثيقــي، كلّ هــذا يجعلهــا أوّلًا

عدّة علوم أخرى، وثانيًا ذات بنية تجتمع فيها مناهج ومعارف مختلفة المشارب، الأمر الذي يبرز الانفتاح 

الإســامي علــى الآفــاق البحثيّــة المتاخمــة، وإمــكان إقحــام الميكانيزمــات الحديثيّــة خــارج مجــال نشــأتها، هــذا 

فضــا عــن إثبــات صلابــة بنيتهــا مــن الناحيــة الإيبســتيمولوجيّة. 

ــد فكــرة تحليــل بنيــة علــوم الحديــث فــي ضــوء العلــوم والمناهــج المتقاربــة مــع هــذا 
ّ

فــي هــذا الإطــار، تتأك

التّخصّــص لكشــف مكامنــه وفحــص مرتكزاتــه والوصــول إلــى إعــادة تموقعــه فــي خارطــة العلــوم المعاصــرة، 

 عــن الإشــارة إلــى بعــض الخصائــص الأنثروبولوجيّــة لنشــأته.
ً

هــذا فضــا

يــات البنيويّــة للتكامــل المعرفــي بيــن 
ّ
وعليــه، يشــتغل هــذا البحــث علــى إشــكاليّة مفادهــا: »مــا هــي التجل

علــوم الحديــث والتّخصّصــات الأخــرى؟«

ويســتهدف هــذا العمــل بحــث مســألة راهنــة فــي مجــال الإبســتيمولوجيا، وهــي قضيّــة التكامــل المعرفــي، 

المعــارف  مــن  فيهــا  ضُمّــنَ  عمّــا  العامّــة، ويكشــف  العلــوم  إلــى خارطــة  الحديــث  بعلــوم  النّفــاذ  يحــاول  كمــا 

والمناهــج التــي وارتهــا قســوة حــدود الاختصــاص، ولعــلّ مــن أبــرز أهــداف البحــث تثبيــت القيمــة العلميّــة 

ــة منهجهــم، ورجاحــة عقولهــم، فضــا عــن دور العقــل العلمــي الإســامي فــي خدمــة 
ّ
للمحدّثيــن، وإبــراز دق

عمومــا.  الإنســانيّة  المعرفــة 

ذكــر فــي هــذا السّــياق، وإن كانــت هنالــك دراســات قريبــة مــن الموضــوع، 
ُ
ولــم أقــف علــى دراســات ســابقة ت

منهــا بحــث« المنهــج النّقــدي عنــد المحدّثيــن وعلاقتــه بالمناهــج النّقديّــة التّاريخيّــة« للدّكتــور عبــد الرّحمــن 

بــن نويفــع فالــح السّــلمي، حيــث بحــث فيــه صاحبــه بنيــة علــوم الحديــث داخليّــا بكشــف المكامــن المنهجيّــة 

 أنّ المقصــد مختلــف، فمــا أرومــه 
ّ
فيهــا، وخارجيّــا بمقارنتهــا بعلــم التّاريــخ، وهــو مــا يتقاطــع جزئيّــا مــع بحثــي إلا
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التحليــل  إلــى  العلــوم الإنســانيّة، وأكثــر ميــا  بقيــة  انفتاحــا علــى  المعرفــيّ أوســع  التكامــل  فــي بحــث قضيّــة 

الإبســتيمولوجي والتّأويلــي لعلــوم الحديــث.

وقــد عملــت علــى معالجــة إشــكاليّة البحــث مــن خــال اختبــار فرضيّتيــن همــا »وجــود تقاطــع بنيــوي بيــن 

علــوم الحديــث والعلــوم الإنســانيّة الأخــرى« و«اشــتمال البنيــة الخلفيّــة لعلــوم الحديــث علــى اختيــارات 

ــة المخرجــات«.
ّ
إيبســتيمولوجيّة وتأويليّــة تبــرّر دق

ــة بحثيّــة صدّرتهــا بمقدّمــة بيّنــت مــن خلالهــا الملامــح 
ّ
واعتمــدت فــي معالجــة هــذه الفرضّيّــات علــى خط

العامّــة للبحــث، ثــمّ بحثــت نظريّــة المعرفــة عنــد المحدّثيــن فــي مبحــثٍ أولٍ، وجهودهــم التّأويليّــة فــي مبحــثٍ 

ثــانٍ، لأنتهــي إلــى خاتمــة ضمنــت فيهــا أبــرز النّتائــج المتوصّــل إليهــا.

المبحث الأوّل: نظرية المعرفة عند المحدثين 

تتأســس جهــود المحدثيــن وتطبيقاتهــم فــي توثيــق الأخبــار علــى جملــة مــن المنطلقــات المعرفيّــة التــي تبــرر 

 تصــور المحدّثيــن حــول المعرفــة، وهــو مــا 
ّ

توجهاتهــم، وبقــراءة خلفيــة لهــذه التطبيقــات يمكــن أن نستشــف

نعبــر عنــه بنظريــة المعرفــة عنــد المحدّثيــن، التــي تمثــل المحــرك المنهجــيَّ لــكل القواعــد التوثيقيّــة والقوانيــن 

العلميــة التــي اشــتملت عليهــا ممارســاتهم، ولعــل الكشــف عــن هــذا التصــور يوجــب النظــر فــي جملــة مــن 

النقــاط أهمهــا مــا يلــي:

المطلب الأوّل: إمكان المعرفة عند المحدثين 

يســتبطن المحدّثــون الإقــرار بإمكانيّــة الوصــول إلــى المعرفــة، ولعــل إقرارهــم هــذا متأســس علــى انتمائهــم 

إلــى الحقــل الإســامي الــذي يقــرّ بإمــكان الوصــول إلــى المعرفــة الحقيقيــة، ومــا إثبــات وجــود الله وصحــة النبــوة 

إلا بعــض تطبيقــات هــذا الإقــرار، كمــا يمكــن الاســتدلال علــى إمــكان المعرفــة عنــد المحدّثيــن خصوصــا مــن 

خــال إيــراد جهودهــم فــي بنــاء منهــج علمــي يوثــق الأخبــار المــراد دراســتها؛ إذ إنّ إجماعهــم علــى إمكانيــة التأكــد 

مــن مــدى موثوقيّــة ورود خبــر عــن النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم متحتــم فــي كتبهــم، وتصريحهــم بإفــادة بعــض 

الأخبــار للعلــم الضــروري كالخبــر المتواتــر، أو العلــم النظــري كالخبــر الآحــاد الــذي احتفــت بــه القرائــن، دليــل 

فــي الأخبــار- لا تتعــارض مــع الإقــرار بإمــكان  علــى ذلــك)))، وحتّــى غلبــة الظــن -كدرجــة مــن درجــات الثقــة 

اهريّــة 
ّ
ــه يفيــد العلــم مطلقًــا كبعــض الظ

ّ
فــق المحدّثــون علــى إفــادة الخبــر المتواتــر للعلــم، واختلفــوا فــي خبــر الآحــاد، فمنهــم مــن رأى أن

ّ
)3( ات

ــه يفيــد الظــنّ 
ّ
ــه يفيــد العلــم النّظــري إذا احتفّــت بــه قرائــن كابــن الصّــاح وابــن حجــر، ومنهــم مــن قــال بأن

ّ
وأبــي داود، وقــال آخــرون بأن

مطلقًــا مــا لــم يتواتــر كالنّــووي.
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المعرفــة  بإمــكان  الإقــرار  أنّ  كمــا  التاريخيــة،  المعرفــة  لحصــول  غالبًــا  ترجيحًــا  كونهــا  حيــث  مــن  المعرفــة 

 عــدم تحقيــق 
ّ
يثبــت بمجــرد التصريــح بذلــك مــرة واحــدة، ومــا انعــدام حصــول المعرفــة فيمــا عــدى ذلــك إلا

لمقتضياتهــا لا غيــر. 

المطلب الثاني: مصادر المعرفة عند المحدثين

يعتمــد المحدثــون علــى جملــة مــن المصــادر التــي تكــوّن المعرفــة عندهــم، وقــد يقــع الإفصــاح عــن المصدريــة 

تصريحا أو تلويحا أو من خلال الممارســة.

فالحــواس مصــدر للمعرفــة عنــد المحدّثيــن بدليــل الممارســة، حيــث إنَّ أحكامهــم علــى الرجــال والأحاديــث 

تتأســس علــى الســماع والمشــاهدة والتقييــم بنــاء علــى ذلــك، ولــم يقــع منهــم التشــكيك فــي الحــواس مصــدرًا 

ومثــال  الحاسّــة،  مخرجــات  فــي  المطلــوب  العلمــي  النصــاب  تحقــق  مــدى  علــى  مُنصــبٌّ  وعملهــم  للمعرفــة، 

ذلــك أنهــم لا يشــككون فــي كــون الســماع موجبــا للمعرفــة، ولكنهــم قــد يشــككون فــي مــدى تحققــه بنــاء علــى 

مؤشــرات مختلفــة ضبطوهــا فــي الغــرض.

أيضًــا –تبعًــا للأصوليّيــن- بمصدريــة الحــواس خصوصًــا عنــد تعريفهــم للخبــر  كمــا يصــرّح المحدّثــون 

المتواتــر))) لمــا يوجبــون أن يكــون منتهــاه الحــواس تحــرزًا مــن التخيــات والأحــام وغيرهــا، وفــي ذلــك يقــول ابــن 

الصّــاح )643هـــــ(: »التواتــر لا يفيــد العلــم إذا لــم يســتند إلــى معلــومٍ محســوس«))).

أسســها  التــي  تطبيقاتهــم  بدليــل  عندهــم،  المعرفــة  مصــادر  مــن  كمصــدر  بالعقــل  يعتــدّون  والمحدثــون 

فــي ضــوء منهجهــم النقــدي؛ حيــث إنّ النقــل- وإن قــدّم جملــة مــن المنطلقــات المنهجيــة فــي بــاب التوثــق مــن 

ــه لــم يســتوعب كل مــا نتــج عــن جهــود المحدثيــن، ممــا يــدل علــى أنّهــم توسّــلوا بالعقــل فــي إبــداع 
ّ
الأخبــار- فإن

 
ّ
 اعتمادهــم الســبر والتقســيم، فمــا وضعيــات الحديــث المــردود إلا

ً
بعــض الأســس والقواعــد، مــن ذلــك مثــا

نتيجة ســبر عقلي للفرضيات التي لا تتوفر فيها الشــروط المطلوبة في الخبر المقبول، وحتى تأســيس الشــروط 

الخمســة كان منبثقًــا عــن تتبــع عقلــي لــكل الإمكانيــات التــي تتحقــق مــن خلالهــا عــدم مطابقــة الأخبــار للواقــع، 

 فالمســألة مطروحــة عنــد الأصوليّيــن أصالــة، وعنهــم 
ّ
)4( أوّل مــن أدخــل التّواتــر فــي مباحــث علــوم الحديــث هــو الخطيــب البغــدادي، وإلا

نقــل الخطيــب هــذا التّعريــف، وقــد عدلــتُ عــن ســوق تعريفــه إلــى تعريــف ابــن الصّــاح؛ لأنّ شــرط اســتناد الخبــر إلــى الحــسّ لــم يصــرّح بــه 

مــا نجــده أكثــر وضوحًــا ابــن الصّــاح والسّــخاوي وغيرهــم.
ّ
الخطيــب، وإن

 راجع تعريف الخطيب )البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرّواية، حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانيّة )1357هــــ(، )ص/16(.
)ج/4،  )2003م(،  الســنّة  مكتبــة  مصــر،  الحديــث،  ألفيّــة  بشــرح  المغيــث  فتــح  الدّيــن،  شــمس  )السّــخاوي،  السّــخاوي  وتعريــف 

ص/15( 

)5( ابن الصلاح، تقيّ الدّين، فتاوى ابن الصلاح، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، )1407هـ(، )ج/1، ص/86(.
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هــذا فضــا عــن اعتمادهــم علــى العقــل كجهــة نقديــة للمتــون التــي تتعــارض معــه فــي مســتوى الدلالــة.

الســبر   
ّ

نستشــف أن  يمكــن  المتقدّميــن،  تطبيقــات  إلــى  فبالرّجــوع  ريــن، 
ّ

المتأخ علــى  حكــرا  هــذا  وليــس 

ــر علــى الخبــر ويجــب الاحتــراز منهــا، 
ّ
صفــوا بصفــات تؤث

ّ
والتقســيم مثــا فــي عرضهــم لأنــواع النّــاس الــذي ات

مــن ذلــك قــول الإمــام مالــك: »لا يؤخــذ العلــم مــن أربــع، ويؤخــذ ممــن ســوى ذلــك؛ لا يؤخــذ مــن ســفيه معلــن 

ــه يكــذب 
ّ
بالســفه وإن كان أروى للحديــث، ولا يؤخــذ مــن كــذاب فــي أحاديــث النــاس وإن كنــت لا تتهمــه أن

علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا يؤخــذ مــن صاحــب هــوى يدعــو إلــى هــوى، ولا مــن شــيخ لــه فضــل 

.(((»
ُ

ث وعبــادة إذا كان لا يعــرف مــا يُحــدِّ

ومثــل هــذه التّقســيمات العقليّــة، مــا ذكــره عبــد الرّحمــن بــن مهــدي فــي معــرض الحديــث عــن مراتــب 

الرّجــال مــن حيــث الضّبــط، فقــال: »النــاس ثــاث: رجــل حافــظ متقــن؛ فهــذا لا يختلــف فيــه، وآخــر يهــم 

والغالــب علــى حديثــه الصحــة؛ فهــذا لا يتــرك حديثــه، ولــو تــرك حديــث مثــل هــذا لذهــب حديــث النــاس، 

وآخــر يهــمُ والغالــب علــى حديثــه الوهــم؛ فهــذا يُتــرك حديثــه«))).

تاريخيــة  معرفــة  لغيرهــم  يقدمــون  أنّهــم  باعتبــار  فبدهــيّ،  التاريخيّــة  للمعرفــة  المحدثيــن  اعتبــار   
ّ
وأمــا

موثوقــة وقابلــة للدراســة والإنفــاذ والتطبيــق، وباعتبــار أنّ المعرفــة التاريخيّــة مــن مصــادر حكمهــم علــى 

الــرواة فــي مســتوى الهويّــة والدرجــة العلميّــة، ويعتمــدون التاريــخ أيضــا كجهــة نقديــة فــي مســتوى التأكــد مــن 

 عــن كــون علــم الحديــث فرعــا مــن 
ً

الاتصــال، وفــي مســتوى التأكــد مــن تناســق المتــن مــع حقائقــه، هــذا فضــا

فــروع علــم التّاريــخ أصالــة.

أمّــا التجربــة فتعــدّ أيضًــا مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة عنــد المحدثيــن، ولهــا فــي عمــل المحدّثيــن حضــورٌ 

ا رغم تبيان المجال الحديثي عن المجالات التجريبيّة، فالتجربة عند المحدّثين مصدر للمعرفة،  عميقٌ جدًّ

والتّجريبيّــة ســمة للمنهــج عندهــم.

فنجــد المحدّثيــن فــي عملهــم النقــدي ينطلقــون مــن ملاحظــة الــرّواة ورصــد تجاربهــم فــي مســتوى الضبــط 

بمقارنــة  مردودهــم  اختبــار  يعيــدون  ثــمّ  حولهــم،  عامّــة  أحــكام  إلــى  وينتهــون  الأخلاقــي،  والالتــزام  العلمــي 

مرويّاتهــم ببعضهــا لرصــد التبايــن وبيــان جهــة الخطــأ، وفــي هذيــن المثاليــن تجليــات واضحــة للمنــزع التجريبــي 

 مــن مُدخــات العقــل 
ً

حيــث يعتمــد المحدّثــون علــى تجــارب الــرّواة فــي الرّوايــة، وهــذه التجــارب ســتكون مُدخــا

الحديثــي للحكــم علــى الــرّواة ومرويّاتهــم.

ابين، د.د.ن )1989م(، )ص/41(.
ّ

)6( ابن شاهين، أبو حفص، تاريخ أسماء الضّعفاء والكذ

)7( ابن عديّ، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت، الكتب العلميّة، )1997م(، )ج/1، ص/264(.
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وعمومًــا؛ فأســاسُ عمــل المحدّثــون قائــم علــى تتبّــع مرويّــات الــرّواة والموازنــة بينهــا، وهــذا مــن صميم المنهج 

التجريبــيّ الــذي يقــوم هــو ذاتــه علــى الملاحظــة وتحديــد المشــكل وإجــراء التّجــارب وتحليــل النّتائج.

والتجربــة التــي يعتــدّ بهــا المحدّثــون هــي التجربــة القائمــة علــى الملاحظــة بتــردّد مختلــف حســب الحاجــة، 

روى  فقــد  لتجاربهــم  والتّحــوّط  أحكامهــم  نجاعــة  لضمــان  والجهــد  الوقــت  ذلــك  فــي  المحدّثــون  بــذل  وقــد 

الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــــ( بإســنادِه إلــى أبــى العبــاس محمــد بــن عبــد الرحمــن الدغولــي قــال: ســمعت 

لهــا بالإســناد، وليــس لأحــد مــن  محمــد بــن حاتــم بــن المظفــر يقــول: »إن الله أكــرم هــذه الأمــة وشــرفها وفضَّ

الأمــم كلهــا قديمهــم وحديثهــم إســناد، وإنمــا هــي صحــف فــي أيديهــم، وقــد خلطــوا بكتبهــم أخبارهــم، وليــس 

عندهــم تمييــز بيــن مــا نــزل مــن التــوراة والإنجيــل ممــا جاءهــم بــه أنبياؤهــم، وتمييــز بيــن مــا ألحقــوه بكتبهــم 

نُــصّ الحديــث مــن الثقــة المعــروف فــي زمانــه 
َ
مــن الأخبــار التــي أخذوهــا عــن غيــر الثقــات. وهــذه الأمــة إنمــا ت

المشــهور بالصــدق والأمانــة عــن مثلــه حتــى تتناهــى أخبارهــم، ثــم يبحثــون أشــد البحــث حتــى يعرفــوا الأحفــظ 

فالأحفــظ، والأضبــط فالأضبــط، والأطــول مجالســة لمــن فوقــه ممــن كان أقــل مجالســة. ثــم يكتبــون الحديــث 

بــوه مــن الغلــط والزلــل، ويضبطــوا حروفــه ويعــدّوه عــدًا، فهــذا مــن أعظــم 
ّ

مــن عشــرين وجهًــا وأكثــر حتــى يهذ

نعــم الله تعالــى علــى هــذه الأمــة نســتوزع الله شــكره هــذه النعمــة ونســأله التثبيــت والتوفيــق لمــا يُقــرب منــه 

ويُزْلــف لديــه، ويمســكنا بطاعتــه إنــه ولــي حميــد«))).

ويــرى إميــل دوركايــم »أننــا إذا كنــا فــي العلــوم الطبيعيــة نســتطيع التأكــد مــن صــدق الارتباطــات الســببية 

ــمَّ 
َ
ــه مــن الصعــب إجــراء تجــارب مماثلــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، ومــن ث

ّ
بيــن الظواهــر عــن طريــق التجربــة؛ فإن

فالطريقــة المتاحــة لنــا هــي إجــراء تجــارب غيــر مباشــرة يتيحهــا لنــا المنهــج المقــارن«، التوثيــق:" مادلين غرافيتز، 

قارنــة- عنــد 
ُ
مناهــج العلــوم الاجتماعيــة، دمشــق، مؤسّســة الانتشــار العربــي) 1993(، ص11". فمنهــج الم

ننــا مــن توظيــف المنهــج التّجريبــي 
ّ

دوركايــم- يُتيــح لنَــا القيــام بالتّجربــة علــى المــادّة الإنســانيّة والاجتماعيّــة ويُمَك

كييفــه بمــا يُلائــم طبيعــة العلــوم محــلّ الدّراســة.
َ
فــي هــذا الحقــل مــع ت

قارنــة، فــا منــاص 
ُ
حدّثيــن، وجدنــاه يُبنــى أساسًــا علــى الم

ُ
 وإذا وقفنــا علــى ركائــز المنهــج النّقــدي عنــد الم

حَدّثــون يعتمــد علــى 
ُ
ختَــصّ الــذي أبدعــه الم

ُ
مــن الحكــم علــى خبــر مــا دون مُقارنتــه، ثــمّ إنّ المنهــج التّاريخــي الم

ختصّيــن فــي موضــوع الملاحظــة ذاتهــا، »وهــو- 
ُ
ــة عبــر سلســلة مــن الم

ّ
الملاحظــة ويســعى إلــى نقلهــا بــكلّ أمانــة ودق

ختــصّ- فــي هــذه الحــال لا يختلــف كثيــرًا عــن المنهــج التّجريبــي فــي القــوّة، فــإنَّ 
ُ
أي منهــج النّقــد التّاريخــي الم

( إذا أجــرى تجربــة مخبريّة...ثــمّ نقلهــا لغيــره، فــإنّ الآخــر ليــس لــه ملاحظــة مباشــرة، وهــو 
ً

الكيميائي)مثــا

باشــرة، والواقــع يشــهد أنّ المعــارف التّجريبيّــة لا يقــع التّحقّــق منهــا 
ُ
لاحظــة الم

ُ
يعتمــد علــى ثقتــه بصاحــب الم

)8( البغدادي، الخطيب، شرف أصحاب الحديث، أنقرة، دار إحياء السنّة النّبويّة )د.ت.ط(، )ص/43-42(.
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مخبريّــا عنــد كلّ مــن بلغتــه،....، فــإذا كان مبنــى كلّ العلــوم علــى ذلــك، فــا غضاضــة ولا ضعــف فــي معــارف 

الملاحظــات  أي  البــاب(  فــي  الرّوايــات   ( يُراعــي  نقــدي  بمنهــج  أيضــا  ذلــك  يَجبــرون  وأنّهــم  حدّثيــن، خاصّــة 
ُ
الم

باشــرة التي لاحظها الآخرون من أقران الرّاوي الأوّل في نفس المعنى، والتي تحكم بمجموعها على روايته، 
ُ
الم

فمــا روي عــن أبــي هريــرة عندهــم محكــوم بمــا رُوي عــن غيــره مــن أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم-«)))، و بهــذا يُتيــح 

ــن مــن إعــادة اختبارهــا بتجربــة 
ّ

لنــا منهــج المحدّثيــن نقــل التّجربــة والملاحظــة عبــر سلســلة علميّــة بشــرية و يُمَك

رهــا 
ّ
عطيــات التــي توف

ُ
غيــر مباشــرة قوامهــا المقارنــة كمــا يســمح بإعــادة التّجربــة واختبــار الفرضيّــات بفضــل الم

خزانــة الحديــث حــول الــرّواة والمرويّــات، ويكــرّس مجتمعًــا مــن الباحثيــن للاشــتغال علــى نفــس الوحــدات 

وتقييــم أعمــال بعضهــم، ويفــرض ثقافــة التّحكيــم ويُلــزم الباحــث بالانضبــاط الأخلاقــي.

 تكريسًــا صريحًــا للمنهــج التّجريبــي وأجــرأة 
ّ
 كلّ هــذه الضّمانــات المطروحــة عنــد المحدّثيــن ليســت إلا

منهجهــم،  فــي  التجريبيّيــن  منــى  غايــة  هــي  الضّوابــط  هــذه  إنّ  بــل  والاجتماعيّــة،  الانســانيّة  العلــوم  فــي  لــه 

فهــذا ويليــام بــرود ونيكــولاس واد فــي كتابهــم »خونــة الحقيقــة: الغــشّ والخــداع فــي قاعــات العلــم« يبحثــون 

صمّامــات الأمــان التــي تمنــع تســرّب الغــشّ والخطــأ إلــى النّتائــج التّجريبيّــة، وحصروهــا فــي قولهــم: »هنــاك 

اتيّــة المزعــوم للعلــم، وهــي مراجعــة الأقــران ونظــام التّحكيــم 
ّ

ل نظــام الرّقابــة الذ
ّ
ــك

َ
ش

ُ
ثــاث آليّــات رئيســة ت

العلــوم  عــن  يختلــف  لا  علمًــا  التّاريــخ  جعــلَ  الغربــي  الوضعــي  جــاه 
ّ
الات حــاول  وقــد  التّجــارب«)1))،  وإعــادة 

التّجريبيّــة العاديّــة مــن خــال وضــع ضوابــط صارمــة لتحقيــق »الموضوعيّــة المطلقــة فــي علــم التّاريــخ«، أهمّهــا 

ســتندات وإثبــات صحّــة الأحــداث بعمــل نقــدي مــن أربــع خطــوات: تجميــع الوثائــق 
ُ
الحــرص علــى اســتخدام الم

ــؤرّخ عــن الأحــداث 
ُ
ونقدهــا، وضبــط الأحــداث وتنظيــم الأحــداث ضمــن ســياق ســردي، ثــمّ السّــعي إلــى عــزل الم

 
ّ
حسّــنات اللغويّــة لأنهــا تنحــرف عــن الموضوعيّــة، إلا

ُ
بالتّجــرد التّــام عــن الانتمــاءات والمشــاعر بــل حتّــى عــن الم

عــن، لا لعيــبٍ نظــريٍّ فــي أساســها البنيــويّ وأساســها الفلســفيّ، 
ّ
ســلم مــن النّقــد والط

َ
أنَّ هــذه المدرســة لــم ت

مــا لفشــلها التّطبيقــي وعــدم قدرتهــا علــى تنزيــل فلســفتها التّجريبيّــة بنجــاحٍ علــى الواقــع التّاريخــي بســبب 
ّ
وإن

مهّــد لميــدان النّقــد، الأمــر الــذي جعــل 
ُ
فقــرِ خزانــة البيانــات وعــدم إحــكام المنهــج مــع غيــاب الوعــي السّــابق الم

«، وهــو 
ً

بيــا
َ
كارل بيكــر يعتبــر هــذا التّصــوّر مكابــرة لا تســتقيم مــع طبيعــة البحــث التّاريخــي، وعَــدّه »حُلمًــا ن

بــرى هــي 
ُ

جازفــة الك
ُ
لعنــا علــى هشاشــة التّطبيــق التــي اعتــرت هــذا المنهــج، ولكــن الم

ّ
مُحــقّ فــي نقــده إذا مــا اط

حدّثيــن، فالقيــاس هنــا مــع وجــود الفــارق الواضــح، خصوصــا وأنّهــم- أي 
ُ
أن نســحب هــذا الحكــم علــى الم

)9( السلمي، عبد الرّحمن، بيروت، مركز نماء للبحوث والدّراسات )2014م(، )ص/ 93(.

)10( ويليام برود ونيكولاس واد، خونة الحقيقة: الغشّ والخداع في قاعات العلم، المملكة المتّحدة، مركز براهين للأبحاث والدّراسات 

)2018م(، )ص/77-76(.
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نــوا مــن 
ّ

المحدّثــون- قــد اهتمّــوا ببنــاء الخزانــة البيانيّــة والالتــزام بالسّلســلة البشــريّة النّاقلــة للملاحظــة، ومك

إعــادة التّجربــة وضبطــوا أصــول النّقــد وكيّفــوا المنهــج وَفــق اختصاصهــم العــام وهــو التّاريــخ، والخــاص وهــو 

ــاهَدٌ فــي حَــقّ 
َ

 فــي حــقّ الوضعييــن هــو واقــع مُش
ً

ــريف، فمــا اعتبــره كارل بيكــر حلمًــا نبيــا
ّ

الحديــث النّبــويّ الش

عاصــرة- وإن حاولــت التّأصيــل لمنهــج تجريبــي تاريخــي- فإنّهــا 
ُ
حَدّثيــن، وبنــاءً عليــه فــإنّ المدرســة الوثائقيّــة الم

ُ
الم

لــم تتجــاوز التّنظيــر إلــى تقديــم نمــوذج تطبيقــي كمــا صنــع علمــاء الحديــث.

المطلب الثالث: نظريات التحقّق من المعرفة عند المحدّثين 

بتحليــل المنهــج النقــدي عنــد المحدّثيــن، نتبيّــن أن مســار تحقيقهــم للمعرفــة اعتمــد علــى نظريّــات مركزيّــة 

ألقــت بظلالهــا علــى كلّ تطبيقاتهــم، ومــن أبرزهــا نذكــر:

أ. نظريةّ الشك عند المحدّثين

ــكّ، فــا توجــد مرحلــة 
ّ

انتهــوا بالش ثــمّ  ــكّ 
ّ

فــي خضَمّــه علــى الش ــكّ واعتمــدوا 
ّ

حَدّثــون عملهــم بالش
ُ
بــدأ الم

ــكّ، وهــو الأصــل عندهــم، 
ّ

ــي، وعُيّــرت بمعيــار الش
ّ
ظــر إليهــا بعيــن الحيطــة والتّوق

ُ
 وقــد ن

ّ
بحثيّــة فــي عملهــم إلا

ثبُــتَ بَرَاءَتهــا، والتّهمــة شــاملة لــم تســتثن أحــدًا مــن الرّوايــة والــرّاوي إلــى 
َ
فالوحــدة مَحَــلّ بحــث مُتّهَمــة حتّــى ت

ــكّ فتمنعــه 
ّ

النّاقــد ذاتــه، دون إغفــال الضّوابــط المنهجيّــة والمعاييــر الموضوعيّــة التــي تكبــح جمــاح هــذا الش

لقــي بــه فــي بيــداء التّحَامــل  والسّــلبيّة فضــا عــن السّفســطة والعَدَمِيّــة. 
ُ
اتيّــة والمزالــق التــي قــد ت

ّ
الأحــكام الذ

تَائــج عكســيّة؛ 
َ
ســيئَ اســتعماله أفــرزَ ن

ُ
ــهُ، ومتــى أ

َ
ــكّ مســارٌ منهجــيٌّ ضامــن لنجــاح البحــث العلمــيّ ومُهَــدّدٌ ل

ّ
فالش

نــى.
ُ
قصــد والم

َ
مــا حســن التوظيــف هــو الم

ّ
ــكّ فــي البحــث العلمــيّ، وإن

ّ
 ليســت مُجَــرّد توظيــف الش

َ
لذلــك فــإنّ الغايــة

حَدّثيــن علــى لســان الكثيريــن منهــم 
ُ
فــي عمــل الم ــكّ ذاتهــا، فقــد جــاء التصريــح بأصالتهــا 

ّ
أمّــا عمليّــة الش

ك! قــال: تلــك محامــاة عــن اليقيــن. وكان يقــول: أنــا أشــكّ فــي كلّ 
ّ

شــك
َ
مســعر بــن كــدام الــذي قيــل لــه »مــا أكثــر ت

 الإيمــان«)1))، فالأصــل عندهــم الشــكّ حتــى تثبــت البــراءة، والدّليــل علــى ذلــك أنَّ حديــث المجهــول 
ّ
�شــي إلا

 مــردود حتّــى يُعلــم راويــه أو يُعضــد طريقــه، فمــا وَجــه ردّه لــولا أنّ الشــكّ هــو الأصــل، ولــو كان العكــس، 
ً

مثــا

فــون حتّــى 
ّ
حَدّثيــن يتَوَق

ُ
لقبــل حديــث المجهــول حتّــى يثبــت ضعفــه)1))، وإذا تجاوزنــا قضيّــة الجهالــة، فــإنَّ الم

)11( الرّامهرمزي، أبو محمد، المحدّث الفاصل، بين الرّاوي والواعي، بيروت، دار الفكر )1404هـــ(، )ص/552(.
)12( القــول بــأنّ الأصــل فــي الــرّاوي الــرّدّ إلــى أن يثبــت قبولــه، ومــن ذلــك الجهالــة، ليــس محــلّ إجمــاع عنــد المحدّثيــن، وإن كان جمهــور 
ريــن علــى ذلــك، فــإنّ مــن العلمــاء مــن يــرى أنّ الأصــل فــي المســلمين العدالــة مــا لــم يثبــت فــي الــرّاوي جــرح، ومنهــم 

ّ
المتقدّميــن وكثيــر مــن المتأخ

ابــن حبّــان الــذي جــاء عنــه قولــه: »لأنّ العــدل مــن لــم يعــرف منــه الجرح-ضــد التعديــل-، فمــن لــم يعلــم بجــرح فهــو عــدل، إذا لــم يبيّــن 
قــات، 

ّ
اهــر مــن الأشــياء« )ابــن حبّــان، محمــد، الث

ّ
فــوا الحكــم بالظ

ّ
ل

ُ
مــا ك

ّ
ــف النّــاس مــن النّــاس معرفــة مــا غــاب عنهــم، وإن

ّ
ضــدّه، إذ لــم يكل

الهنــد، دائــرة المعــارف العثمانيّــة )1973م(، )ج/1، ص/13(.
 ويرجــع منــاط الاختــاف إلــى ســؤال »هــل أنّ الاعتبــار بـــــالعلم بالعدالــة لقيامهــا أم بالعلــم بالفســق لانتفائهــا؟«، وإن كان القــولان لا 
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 فمــا وجــه تأســيس علــم العلــل الــذي 
ّ
ــة علــى رُجحــان ضبطــه، وإلا

ّ
فيمــن يعلمــون ثقتــه حتــى تتظافــر الأدل

ــكّ، كمــا قــال الإمــام مســلم 
ّ

قــات بالتّمحيــص والنّقــد، فــا أحــد يســمو فــوق ســلطة الش
ّ
يســتهدف حمَالــة الث

)ت 261هــــ(: »فليــس مــن ناقــل خبــر، وحامــل أثــر مــن السّــلف الماضييــن إلــى زماننــا- وإن كان مــن أحفــظ 

 والغلــط والسّــهو ممكــن فــي حفظــه ونقلــه«)1)).
ّ
ــا واتقانًــا لمــا يحفــظ وينقــل- إلا يًّ

ّ
النّــاس وأشــدّهم توَق

حدّثيــن، يُستَحســن الإجابــة عــن أســئلة مركزيّــة هــي: فيــم أشــكّ؟ وكيــف 
ُ
ــكّ عنــد الم

ّ
ولفهــم تجربــة الش

ــك؟ 
ّ

أشــكّ؟ ومــن يشــكّ؟ ولمــاذا أش

حَدّثيــن، وهــو واســع يشــمل كلّ مدخــل مــن 
ُ
ــكّ عنــد الم

ّ
فأمّــا الســؤال الأوّل، فهــو بحــث فــي ميــدان الش

ــا كانــت آفــة الأخبــار روّاتهــا، صرنــا نتحــدّث 
ّ
مداخــل الكــذب والغلــط الــذي يعتــري الرّوايــة، هــذا الأصــل، ولم

ــة 
ّ
ــكّ فــي الرّوايــة، ثــمّ جــاءت فكــرة تفكيــك الشــكّ طلبًــا للدّق

ّ
عــن الشــكّ فــي الــرّاوي كمــا نتحــدّث عــن الش

جمــل غيــر الفاحــص، وتمّــت هــذه العَمَلِيّــة التفكيكيّــة 
ُ
ــا مــن مغبّــة تســرّب العلــل بســبب النّظــر الم

ً
واحتياط

ــكّ فــي العدالــة 
ّ

وَفــق معيــار موطــن التّهديــدات، فأمّــا الــرّاوي فإمّــا أن يُحــرّف كذبًــا أو وهمًــا، ومنــه جــاء الش

صــال 
ّ
ؤتــى مــن قبــل روّاتها-وقــد تــمّ الحديــث عنــه-، أو مــن قبــل ات

ُ
ــكّ فــي الضّبــط، وأمّــا الرّوايــة فإمّــا ت

ّ
والش

والنّقديّــة  العلميّــة  عطيــات 
ُ
الم لّ 

ُ
ك علــى  حَدّثــون 

ُ
الم اعتمــد  ولذلــك  غيــر،  لا  شــذوذها،  أو  روّاتهــا،  سلســلة 

 بحــث العدالــة والضبــط يســتدعي 
ً

ــق بهــذه المســائل، فمثــا
ّ
لفحــص هــذه المواطــن لتُفــرز شــكّ فرعــي متعل

شــأة، 
ّ
ســب والن

ّ
ــر الاســم والن

ّ
ــدَ منهــا بمؤش

َّ
ــا ودراســة حالــة منطلقهــا الشــكّ فــي عينــه حتــى يُتأك مســحًا اجتماعيًّ

ثــمّ الشــكّ فــي انتمائــه للحقــل العلمــي حتّــى يُبيّــنَ محيطــه العلمــي مــن أســاتذة وطلبــة وأقــران، ثــمّ الشــكّ فــي 

عدالتــه وضبطــه حتــى تتبيّــن البــراءة بالاشــتهار والاختبــار والتّنصيــص مــن أهــل الخبــرة والاختصــاص، ويُشــكّ 

ــا، فــإذا كان فيهــا ســقط فــي أي موطــن  ــا وعقليًّ ــا وعلميًّ ــا ومكانيًّ صالهــا زمانيًّ
ّ
فــي سلســلة السّــند حتّــى يثبــت ات

مــن مواطــن عــدا الصّحابــة رُدَّ حتّــى يســتبين، كمــا يُشــكّ فــي صيــغ التّحمــل والأداء حتــى تثبــت دلالتهــا علــى 

صــال وَفــق ضوابــط لغويّــة وســياقيّة وتداوليّــة مضبوطــة. 
ّ
الات

صال صحيحة 
ّ
وا في أنّ معطيات العدالة والضّبط والات

ّ
كّ، فشك

ّ
كَّ في الش

َ
حَدّثين درجة الش

ُ
ة الم

ّ
ت دق

َ
غ

َ
وبل

ــوائب، ولذلــك جعلوهــا محــل بحــث فــي إطــار علــم فرعــيّ ســموّه بعلــم العلــل، يبحثــون فيهــا صحّــة 
ّ

ســالمة مــن الش

نــة، فقــد يكــون الــرّاوي ثقــة فــي الحكــم الأوّلــي ضعيفــا  النّتائــج الأوّليّــة بطريقــة نســبيّة مــن ممارســة حديثيّــة مُعيَّ

فــي الحكــم النّهائــي الخــاصّ بروايــة مُعَيّنــة، وهــذا الشــكّ شــامل لــكلّ مــا مــن شــأنه أنّ يوحــي بخطــأٍ، وســبب هــذا 

خالفــة فــي أي موضــع مــن هيــكل الحديــث إمّــا فــي الســند أو فــي المتــن.
ُ
الشــمول قيامــه علــى المقارنــة لاســتخراج الم

ــك حصــل بعــدم 
ّ

ينفيــان عــن المحدّثيــن فعــل الشــكّ، فحتّــى قبــول مــن لــم يثبــت فيــه جــرح حصــل فيــه الشــكّ فــي حالــه، ولكــنّ رفــع الش
وجــود جــرح لا بثــوب العدالــة. 

)13( ابن الحجّاج، مسلم، التّمييز، السعوديّة، مكتبة الكوثر )1402هــ(، )ص/170(. 
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انــي، ويأتــي فــي إطــار علــم فرعــيّ 
ّ
ا آخــر يراجــع مخرجــات الشــكّ الث

ًّ
ومــع هــذا الشــكّ فــي الشــكّ، نجــد شــك

ــة، ويكــون خاصّــة فــي إطــار مراجعــات الأقــران، حيــث يُعمــد فيــه إلــى المرويّــات 
ّ
ــرون بعلــم درء العل

ّ
وســمه المتأخ

ــة، ويحــاول إعــادة اختبــار صحّــة هــذا القــرار عبــر وســائل الــدرء الأربعــة، وهــي »الأولــى: هــي 
ّ
التــي رميــت بالعل

رد العلــة بأساســها علــى أنهــا مــن بــاب الإعــال بغيــر علــة، أو الإعــال بعلــة مدفوعــة عــن الحديــث بأســانيد 

أخــرى، والثانيــة: الجمــع والتوفيــق بحيــث يــزول مــع الجمــع ســبب العلــة، ُ بيــن الأســانيد والمتــون المتخالفــة، 

التــي ذكــر إنَّ بعضهــا يعــل بعضًــا، والثالثــة: الترجيــح وتقويــة إســناد لا علــة فيــه علــى الإســناد المعلــول بحيــث 

يــزول أثــر العلــة عــن الحديــث. أمــا الرابــع: فهــو تلقّــي الأمّــة بالقبــول للحديــث المعلــول بحيــث يتقــوى ويعمــل 

بــه ويــزول عنــه أثــر العلــة«)1)).

حركــة الشــكّ المتراكمــة عنــد المحدّثيــن ســواء مــن الناقــد ذاتــه، أو بيــن النّقــاد، مــا كانــت لتُمــارس لــولا تهيئــة 

ا 
ً
حدّثــون مــن الشــكّ الفضفــاض غيــر الدّقيــق فأرســوا ضابط

ُ
الأرضيّــة العلميّــة المناســبة لذلــك حيــث احتــاط الم

حَدّثــون 
ُ
ــكّ، وهــو ضامــن ركيــن لإنفــاذ الشــكّ وإعمالــه فــي أدقّ المواطــن وأخفاهــا، فالم

ّ
أساســه تفكيــك الش

كــوا بنيــة الســند إلــى 
ّ

كــوا الوحــدة محــلّ البحــث وهــي الرّوايــة إلــى وَحَــدات فرعيّــة، هــي السّــند والمتــن، وفك
ّ

فك

ــكّ المجــرّد فــي الوحــدة الفرعيّــة الصّغــرى وهــي رجــال 
ّ

وحــدات فرعيّــة أخــرى هــي الرّجــال، ليقومــوا إثــر ذلــك بالش

ركيــز علــى الرّوابــط والعلاقــات، ثــمّ 
ّ
يّــة للســند مــع الت

ّ
ل

ُ
الســند كلّ علــى حــدة، ثــمّ الشــكّ التّأليفــي فــي البنيــة الك

وا فــي علاقــة وحــدة المتــن بالوحــدات الفرعيّــة للرّجــال واختبــروا مــدى 
ّ
ا مُجــرّدا، ثــمّ شــك

ّ
وا فــي وحــدة المتــن شــك

ّ
شــك

ؤذنــة بوجــود مصلحــة الكــذب والــدّسّ أو الخطــأ، لينتهــوا فــي الأخيــر إلــى رفــع 
ُ
حضــور الدّوافــع والمنطلقــات الم

لّ الفرضيّــات السّــلبيّة. 
ُ
ــنّ بعــد أن انتفــت ك

ّ
ــكّ وإعدامــه باليقيــن أو غلبــة الظ

ّ
الش

ــه فــي عمقــه يؤهّــل الشــكّ 
ّ
ــة الحكــم وتبريــر الشــكّ، فإن

ّ
كلّ هــذا التفكيــك، وإن كان أساسًــا يخــدم دق

لبعــض.  بعضهــم  النّقــاد  الأقــران ومراجعــة  بمناقشــة  ويســمح  ــكّ، 
ّ

للش

الصحّــي  ــكّ 
ّ

الش مســار  لتحديــد  مُهمّــة  وهــي  المنهجــي،  الشــكّ  ضوابــط  فيبحــث  انــي، 
ّ
الث السّــؤال  وأمّــا 

حامــل كمــا قــال الخطيــب البغدادي: 
ّ
للبحــث بعيــدًا عــن السفســطة والهشاشــة، وأوّلهــا الاحتيــاط وعــدم الت

ــف عمّــا 
ّ
تقــن- فــي الرّوايــة حــال الأداء، ويــروي مــا لا يرتــاب فــي حفظــه، ويتوق

ُ
»ويجــب أن يتثبّــت- أي الــرّاوي الم

ــكّ فيــه« كمــا قــد 
ّ

ــف عمّــا عارضــه الش
ّ
ــكّ فيــه«)1))، ووجــه الدّلالــة فــي كلامــه ليــس قولــه »والتّوق

ّ
عارضــه الش

مــا قولــه: »يــروي مــالا يرتــاب فــي حفظــه«؛ ذلــك أنَّ عــدم الرّيــب يســتوجب إنفــاذ الأمــر دون تعنّــت فــي 
ّ
ــنّ، إن

َ
يُظ

توليــد الشــك غيــر الموضوعــي.

ة، جامعة أنقرة، عدد47، )2014(، )ص/140(.
ّ
)14( سرميني، محمد أنس، منهج المحدّثين في درء العل

)15( البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرّواية، )ص/234(.
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نصيص على موضعه وســببه ومســلك رفعه، ومنه جاءت فكرة 
ّ
ــكّ بالت

ّ
كما يجب تحديد طبيعة الش

هــم  الاصطــاح علــى الفرضيّــات السّــلبيّة، فقــد كان يمكــن للمحدّثيــن أن يصفــوا الحديــث بمجــرّد الــرّدّ لــولا أنَّ

 بتحديــده 
ّ
ــكّ وتأهيلــه لـــقابليّة الــزّوال، إذا مــا حُشــدت لــوازم ذلــك، ولا يتــمّ ذلــك إلا

ّ
قصــدوا ترشــيد الش

قًــا وقــد يكــون فــي آخــره 
ّ
صــال سلســلة الســند قــد يكــون فــي أولــه فيكــون معل

ّ
بمــا لا يخلطــه بغيــره، فالشــكّ فــي ات

ــكّ بمــا يُعــرّف موضعــه مــن الوحــدة المدروســة، 
ّ

مــا هــي توصيــف للش
ّ
، هــذه الاصطلاحــات إن

ً
فيكــون مرســا

عَيّــن، ولــولا التّعييــن والاصطــاح، لانجبــر 
ُ
وســببه، لتكــون مُهمّــة رفعــه رهينــة البحــث عمّــا يجبــر هــذا الخلــل الم

الخبــر بمــا لا يجبــره، أو انخــرم بمــا لا يخرمــه.

ــكّ، ضمانًــا 
ّ

رنــا إلــى مَزَالــق توظيــف الشــكّ، وهــو تعليــل الش
َ
ظ

َ
ــه الأهــمّ إذا مــا ن

ّ
الــث فلعل

ّ
أمّــا الضّابــط الث

تَطفّليــن غيــر القادريــن علــى التّعليــل، وإتاحــة الفرصــة لمراجعــة الشــكّ والشــكّ 
ُ
لنقــاء ســاحة الشــكّ مــن الم

ــت شــهرتها 
َ
، ولصــار روّاد الحقــل العلمــي أصنامــا طغ

ً
ــفء مُجاملــة

ُ
فيــه، ولــولا هــذا الضّابــط لقُبِــلَ كلام الك

قّــي، لذلــك كان التّعليــل تأكيــدًا للمكانــة العلميّــة ومقت�ضــى لهــا 
َ
تَل

ُ
علــى بشــريّتها فراهقــت العصمــة فــي نظــر الم

اتيّــة بعرضــه علــى النّقــد، ونشــأ عــن هــذا الضّابــط مبحــث 
ّ

 عــن كونهــا تنقيــة للشــكّ مــن الأحــكام الذ
ً

فضــا

الرحمــن  أبــي عبــد  عــن  عــن حديــث روي  الدّارقطنــي  الإمــام   ســئل 
ً

حَدّثيــن، فمثــا
ُ
الم التّعليــل عنــد  قرائــن 

فْسِــهِ«)1))، 
َ
ــرَهُ اُلله فِــي ن

َ
ك

َ
فْسِــهِ ذ

َ
ــرَهُ اُلله عَــزّ وَجَــلَّ فِــي ن

َ
ك

َ
الســلمي عن أبــي هريرة عن النبــي -صلى الله عليه وسلم- قــال: »مَــنْ ذ

فقــال: »يرويــه عطــاب بــن الســائب واختلــف عنــه فــرواه جريــر عــن عطــاء عــن أبــي عبــد الرحمــن عن أبــي 

هريرة هــذا  عن أبــي  الأغــر  ســلمان  الســائب عن  بــن  عن عطــاء  فــرواه  ســلمة  بــن  حمــاد  هريرة وخالفــه 

من عطــاء بــن الســائب لأنه اختلــط فــي آخــرة عمــره«)1)). 

ــكّ 
ّ

ــكّ، فالش
ّ

زَتــه، وقوامــه الثوابــت فــي ميــدان الش
َ

ك
َ
ــكّ ومُرت

ّ
وأمّــا الضّابــط الرّابــع فـــيبحث مُحَــدّدات الش

طلــق 
ُ

ــكّ الم
ّ

 بوجــود اليقيــن، وادّعــاء الش
َ

المطلــق عدميّــة مُطلقــة)1))، ونقــض لمبــدأ الشــكّ ذاتــه؛ إذ الشــكّ عُــرف

عَاصــرة- هــو ذاتــه أطروحــة إذا طبقنــا عليهــا فحواهــا نقضتهــا، ومــن ثــمّ 
ُ
ســبيّة الم

ّ
-كمــا هــو حــال المدرســة الن

ا، حتّــى أنّ ديــكارت رائــد مدرســة  فــإنّ وجــود ثوابــت ويقينيّــات تكــون مُنطلــق البحــث وأساســه وعيــاره مهــمٌّ جــدًّ

ات الإلهيّــة، فــالله هــو الــذي يضمــن ســامة نتائــج العقــل 
ّ

ــك الغربيّــة جعــل ثابتًــا أساســيّة فــي تجربتــه هــي الــذ
ّ

الش

حَدّثيــن موثوقيّــة الحــواس وقدرتهــا علــى نقــل المعــارف، ولذلــك اشــترط ابــن حجــر أن 
ُ

عنــده)1))، ومثالــه عنــد الم

ســتَدرك، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة )2002م(، )ج/4، ص/275(. وقــال: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد 
ُ

)16( الحاكــم، أبــو عبــد الله، الم

ولــم يخرّجــاه بهــذه السّــياقة«.

)17( الدّارقطني، أبو الحسن، العلل، بيروت، دار طيبة )1985م(، )ج/8، ص/288-287(.

)18( من ذلك قول جورجياس )376 ق.م(: »لا يوجد �شيء، وإذا كان هناك �شيء فالإنسان قاصرٌ عن إدراكه، وإذا فرضنا أنّ إنسانًا أدركه 

غه لغيره من النّاس« )كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة، مؤسّسة الهنداوي )2014م(، )ص/64(. 
ّ
فلن يستطيع أن يبل

ات، لبنان، المركز الثقافي الغربي )1997م(، )ص/72(. 
ّ

)19( انظر: إبراهيم، عبد الله، المركزيّة الغربيّة: إشكاليّة التّكوّن والتمركز حول الذ
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يكــون مســتند الــرّواة الحــسّ فــي الخبــر المتواتــر)2))، ومــن بــاب أولــى فــي الخبــر الآحــاد طبعًــا.

 عــن تجربــة شــكّ دون الحديــث 
َ

الــث، وهــو »مــن يشــكّ؟«، فمــن العبــث أنّ نتحَــدّث
ّ
السّــؤال الث أمّــا 

 مــن خــال ضبــط شــروط 
ً

حَدّثيــن إلــى نقــد المعنيّيــن بالنّقــد، أولًا
ُ
ــاك ذاتــه، أي النّاقــد، ممّــا دعــا الم

ّ
عــن الش

، وهــو 
ً

 ولينًــا واعتــدالًا
ً
هم، ثــمّ نقــد أحكامهــم شــدّة

ّ
ــكّ، ثــمّ ضبــط قائمــة مــن يقبــل شــك

ّ
الممــارس لعمليّــة الش

 فــي كتابــه »ذكــر مــن يعتمــد قولــه فــي الجــرح والتّعديــل«.
ً

هبــي مثــا
ّ

مــن المباحــث التــي اهتــمّ بهــا الإمــام الذ

 ،
ً

ــا يبحــث فــي جــدوى طــرح الشــكّ أصــا  وُجوديًّ
ً

ابــع، »لمــاذا نشــكّ؟«، الــذي يُعَــدُّ ســؤالًا وأخيــر السّــؤال الرّ

وتوجــب  والعشــوائيّة،  بالعبــث  رميهــم  تمنــع  منضبطــة  منهجيّــة  بــاع 
ّ
ات علــى  عملهــم  فــي  حَدّثــون 

ُ
الم درج  وقــد 

النظــر العميــق فــي موجبــات الشــكّ عندهــم، وهــي موجبــات سوســيولوجية وســيكولوجية وثقافيّــة وسياســيّة 

نحــو  بــه  وتدفــع  السّــابقة،  العوامــل  فيــه  ــر 
ّ
ؤث

ُ
ت المحدّثيــن-  عمــل  مجــال  وهــو  فالخبــر-  ودينيّــة،  واقتصاديّــة 

لــع فــي الحضــارات الإنســانيّة 
ُّ
شــوّه بمــا لا يُطابــق الواقــع ولا يُراهــق الحقيقــة الموضوعيّــة، وقــد اط

ّ
التّحريــف والت

عمومــا وفــي الحضــارة الإســاميّة خصوصــا علــى مثــل هــذا الخــرم، الــذي يعــود إلــى الكــذب أو الوهــم مهمــا كانــت 

ــك فــي كلّ مــا يصــل مــن الأخبــار إذا مــا رُمنــا الأمانــة والموثوقيّــة الضّامنــة 
ّ

الأســباب، ومــن ثــمّ فــا منــاص مــن الش

حَــدّدَة لرؤيتــه الكونيّــة وممارســاته 
ُ
قّــي وفحــوى العقيــدة التــي يؤمــن بهــا ويتبنّــى أركانهــا الم

َ
تَل

ُ
صــال النّقــيّ بيــن الم

ّ
للات

حَدّثيّــن عقلــيّ ودينــيّ. 
ُ
شــريعيّة وعلاقاتــه الحياتيّــة، وعليــه فــإنّ دافــع الشــكّ عنــد الم

ّ
الت

ب- نظريةّ الإثبات عند المحدثين 

مــا يســتغرق كلّ عمليّــة 
ّ
ــق بالرّوايــة، وإن

ّ
لا يُقتصــر فــي هــذا المقــام علــى المعنــى الدّقيــق للإثبــات، والمتعل

فــي  ســواء  الإثبــات،  إلــى  النقديــة  مخرجاتهــم  مختلــف  فــي  المحدّثــون  يســعى  حيــث  لحكــم،  ســابقة  تحقّــق 

مســتوى الــرواة أو فــي مســتوى الأخبــار، ولعــلّ الإشــكال المطــروح فــي الإثبــات عمومًــا هــو موضــوع الإثبــات 

الذي يتحقق به إثبات القضيّة المســتدل عليها، فمثلا المحدثون لما أرادوا التوقي من الكذب، كان المنطقيّ 

هــم فــي إثبــات انعدامــه اعتمــدوا علــى الســيرة  ــا، إلا أنَّ اشــتراط انعــدام الكــذب فــي الــراوي، وهــو ديدنهــم ضمنيًّ

 الذاتيــة كســجلٍ تاريخــيٍّ مهــم فــي تقديــم انطبــاع عــام حــول الــراوي، واعتمــدوا علــى التنصيصــات المختصّــة 

ويقــول رضــا زيــدان: »أمّــا إثبــات وجــود الإلــه فــي الواقــع فهــي القضيّــة التــي اســتدلّ لهــا ديــكارت بوجــوده نفســه، فوجــودي يســتلزم ســببيّا 

نــي أعتقــد أنّ تصوّراتــي وأفــكاري عــن العالــم مثــل الامتــداد والحركــة مطابقــة للعالــم الخارجــي، فهــذا الاعتقــاد 
ّ
وجــود خالقــي، وحيــث إن

، الريــاض، مركــز دلائــل 
ًّ
ــفوي فلســفيّا وأنثروبولوجيّــا

ّ
: حجّيّــة النّقــل الش

ً
صحيــح بالضمــان الإلهــي« )زيــدان، رضــا، موثوقيّــة الســنّة عقــا

)2020م(، )ص/37((.

)20( ابن حجر، أحمد، نزهة النّظر، دمشق، مكتبة البشرى )2011م(، )ص/40(.
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فــي ســياق إثباتهــم لانعــدام الكــذب  فــي الأمــر أنَّ المحدثيــن  مــن النقــاد، والاشــتهار المجتمعــي، ولكــن المميّــز 

ــي فــي الإثبــات عنــد المحدّثيــن، 
ّ
اشــترطوا توفــر العدالــة وليــس مجــرّد الصــدق، وفــي هــذا دلالــة علــى منهــج التوق

حيــث وســعوا نطــاق الشــرط للتحــرّز والتثبــت المطلــوب، خصوصًــا وأنّ موضــوع الإثبــات -الكــذب- مســألة 

قــد يســتدلّ علــى حصولهــا بواقعــة، وعنــد انعــدام هــذه الواقعــة -فيمــا يعلــم- لا يمكــن الجــزم باســتقراء كل 

أحــوال الــرّاوي، ومــن ثــم تحتــم إعمــال مؤشــرات أخــرى علــى إمــكان الكــذب، فجــاءت قضيــة العدالــة فــي إطــار 

توســيع المؤشــرات الدالــة علــى الصــدق، وهــذا مــن بــاب الإثبــات تقــوي مرجحــات الإمــكان؛ إذ إنّ الــراوي قــد 

لا يثبــت عنــدي كذبــه، ولكــن عــدم اســتقامته والتزامــه بالتشــريعات الدينيــة والمقتضيــات الأخلاقيّــة قــوى 

إمــكان اتصافــه بالكــذب وإن لــم تحصــل معاينــة ذلــك مباشــرة.

ومــن هنــا نتبيّــن أنّ الإثبــات عنــد المحدثيــن قائــم علــى التوقــي والاحتيــاط لصالــح الحديــث النبــوي، ومثــل 

هــذا قائــمٌ فــي كل إثباتــات المحدثيــن المتعلقــة بالضبــط والاتصــال وغيــر ذلــك، حيــث يتواطــؤون علــى معاييــر 

تحقــق فــي ذاتهــا أكثــر مــن المتطلبــات المنهجيّــة عندهــم، وينوطــون بهــا أحكامهــم.

قــة بــه تبعًــا لتجزئــة 
ّ
ثــم إنّ مــن مميــزات الإثبــات عنــد المحدّثيــن قابليّتــه للتجزئــة فــي مســتوى الأحــكام المتعل

عنــد  ســبي 
ّ
الن الحكــم  جــاء  هنــا  ومــن  الحــال،  اقتضاهــا  وذاتيّــة  ســياقيّة  وفــق مؤشــرات  الإثبــات  موضــوع 

حدّثــون علــى حــال الــرّاوي أو المــرويّ مُراعيــن فــي ذلــك معيــار الزّمــان أو 
ُ
المحدّثيــن، وهــو »حُكــمٌ مقيّــد يطلقــه الم

دوّنــات أو الأهليّــة الأخلاقيّــة والصّحّيّــة والعلميّــة أو الاختيــارات السّياســيّة والعقديّــة والعلميّــة 
ُ
المــكان أو الم

صطلحات«)2)). ويمكن 
ُ
أو المحيط العلمي أو موضوع الرّواية أو مســائل معيّنة أو التّخصّص أو المهن أو الم

ســبي عنــد المحدّثيــن.
ّ
ســبيّة فــي كتابــي الحكــم الن

ّ
مراجعــة تطبيقــات هــذه الن

ج- نظرية اللامركزية

يؤســس المحدثــون لمبــدأ اللامركزيّــة النقديّــة باعتبــار أنَّ جهــة نقــد الــرواة أو المرويّــات ليســت منتصبــة 

ــا  ــا وزمنيًّ لــون فــي العمليّــة النقديّــة متوزّعــون جغرافيًّ
ّ

ــا فــي هيــكل أو قطــر أو زمــان معيّــن، وإنمــا المتدخ مركزيًّ

بطريقــة تمنــع عنهــم الاتفــاق والتواطــؤ المخــلّ بالموضوعيّــة والنزاهــة، ثــمّ إنَّ عــددَ النقــاد الكبيــر يجعــل عمليّة 

هبــي )748هـــــ( إلــى 715 ناقــدًا ممــن يقبــل كلامــه فــي الجــرح 
ّ

الانحيــاز غيــر ممكنــة، حيــث أوصلهــم الإمــام الذ

والتّعديــل فــي كتابــه »ذكــر مــن يعتمــد قولــه فــي الجــرح والتّعديــل« بــل إنّ هــذه الكثــرة مــع تبايــن الاجتهــادات 

واختــاف العقــول أدّت إلــى خلــق حركــة نقديّــة موضوعهــا أحــكام النقــاد ذاتهــا.

سبي عند المحدّثين، تونس، مجمع الأطرش )2020م(، )ص/ 10(.
ّ
)21( ابن سا�سي، فراس، الحكم الن
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ومتأهليــن،  متفرقيــن  نقــاد  عــدّة  مــن  عليــه  يُحكــم  ــا- 
ً
حديث أو  كان  -راويًــا  النقــد  موضــوع  فــإنَّ  ولهــذا 

ومتدخليــن فــي الراويــة ذاتهــا باعتبارهــم رواة أيضًــا، وهــم أيضًــا عرضــة للنقــد باعتبارهــم ناقليــن للأخبــار، كمــا 

أنّهــم محــل مراجعــة باعتبارهــم نقــادًا.

ثــمّ إنّ فكــرة الــا مركزيّــة يمكــن أن يُســتدلّ بهــا علــى عــدم تزويــر الأســانيد ووضــع المرويّــات، فتشــابك 

وتبايــن حجــم  الواحــد،  الــرّاوي  عنهــم  أخــذ  الذيــن  ــيوخ 
ّ

الش وتعــددّ  الــرّواة،  بيــن  التّحمــل والأداء  مســارات 

المرويّــات عنهــم دون حصرهــا فــي مركــز واحــد يــدلّ علــى وجــود الانتقــاء كمنهــج أسا�ســي فــي عمــل المحدّثيــن، 

ولو كان المحدّثون قد اختلقوا أســانيدهم لما كان يلزمهم ســوى تكريس المركزيّة من خلال الأخذ عن أفراد 

 بالمطابقــة للواقــع، وهــذا مــن المداخــل التــي اعتمدهــا 
ّ
معيّنيــن دون هــذا التفريــق غيــر المبــرر للمرويّــات إلا

هرلــد موتســكي فــي تحليلــه لمصنّــف عبــد الــرّزاق، حيــث تنــاول عيّنــة مــن رجالــه، منهــج ابــن جريــج ودرس تــوزّع 

ــه يــروي %4 عــن عطــاء، %25 عــن خمســة هــم عمــرو بــن 
ّ
مرويّاتــه حســب شــيوخه فــي المصنّــف، لينتهــي إلــى أن

دينــار وابــن شــهاب وابــن طــاووس وأبــو الزّبيــر وعبــد الكريــم، %8،1 عــن خمســة معدوديــن علــى المدينــة أو 

ــة هــم هشــام بــن عــروة ويحيــى بــن ســعيد وابــن أبــي مليكــة ومو�ســى بــن عقبــة وعمــرو بــن شــعيب، وعشــرة 
ّ

مك

آخــرون يــروي عنهــم بنســبة %6،9 فيمــا تتــوزّع النســبة الباقيــة %21،5 علــى 86 شــخصًا منهــم عراقيّــون 

كالحســن البصــري ومجهولــون)2)).

وقــد عقّــب موتســكي بقولــه: »لا يشــير هــذا التّوزيــع الملفــت لرجــال ابــن جريــج، فــي رأيــي، إلــى الافتــراض 

ــة أو فــي غيرهــا 
ّ

ــه قــد يكــون مــزوّرًا أســقط آراءه الفقهيّــة والآراء الفقهيّــة الرائجــة فــي وقتــه فــي مك
ّ
المحتمــل بأن

علــى أجيــال العلمــاء المتقدّميــن ونســبهم إليهــم زورًا، فلمــاذا يمكــن أن يكــون قــد حمّــل نفســه مشــقّة عمــل 

ــة مــن الفقهــاء والــرّواة القدمــاء 
ّ
كهــذا؟ ألا ينتظــر أن يعتمــد تقريبًــا علــى واحــد أو علــى أكثــر تقديــر علــى قل

قــات لخطــر أن يكشــف 
ّ
أصحــاب القــدر بشــكل متســاو؟ ولمــاذا يعــرّض نفســه مــع هــذه الجحافــل مــن الث

ــيوخ وعــدم المركزيّــة فــي الأخــذ هــي خطــر علــى 
ّ

كذبــه«)2))، ومــا انتهــى إليــه فــي آخــر كلامــه مهــمّ جــدّا، فكثــرة الش

ــه أخــذ منهــم، وبهــذا 
ّ
مــا عــدّد شــيوخا زعــم أن

ّ
اب، حيــث إنّ الــرّاوي المــزوّر يزيــد مــن احتمــالات كشــفه كل

ّ
كلّ كــذ

قــات المشــهورين، 
ّ
فأمــارة الوضّاعيــن والمزوّريــن مركزيّــة الأخــذ، وهــذا مــالا نجــده عنــد الــرّواة المتقنيــن، والث

ابيــن.
ّ

وحتّــى الضّعفــاء عــدا الكذ

ــة حتّــى منتصــف القــرن الهجــري الثاني/الميــادي الثامــن، بيــروت، 
ّ

)22( انظــر: موتســكي، هرلــد، بدايــات الفقــه الإســامي وتطــوّره فــي مك

دار البشــائر الإســاميّة )2010م(، )ص/167-165( 

)23( المرجع السّابق، )ص/168-167(
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هـ- نظريةّ الإمكان الحديثي )من الإمكان العقلي إلى الإمكان الواقعي(

بــه احتــرام حــدوده والتّقيّــد بمــا   إنَّ خصوصيّــة المجــال ومميّزاتــه التطبيقيّــة تفــرض علــى المنشــغلين 

ــا خبــروا مســاقات روايــة الحديــث وطــرق النّقــل وحمولــة النّقلــة ومســارات 
ّ
مليــه مقتضياتــه، والمحدّثــون لم

ُ
ت

أســانيدهم، تكوّنــت عندهــم ملكــة حديثيّــة تضبــط »عــادات الرّوايــة« الخاصّــة بــكلّ راو فــي علاقــة بمحيطــه، 

ومــن هنــا تــمّ توظيــف هــذه العــادّة فــي الترجيــح والنّقــد عنــد قيــام الموجــب، إعمــالا للإمــكان المجالــي.

وتبريــر الاهتمــام بهــذا الإمــكان الخــاصّ بالمجــال جلــيّ، فالإمــكان العقلــي دائمــا أوســع، ولا يســمح دائمــا 

 أنّ الســجلّ التّاريخــي يضبــط عــادة حديثيّــة 
ّ
، إلا

ً
ــة فــي النّقــل، فقــد تكــون الحادثــة ممكنــة الوقــوع عقــا

ّ
بالدّق

ــل الإمــكان الحديثــي.
ّ
تقيّــد الإمــكان العقلــي فــي صــور معيّنــة تمث

 والمقصــود مــن ذلــك البحــث فــي المســألة التــي تأتــي بأكثــر مــن وجــه -كأن يُــروى الحديــث مــرّة موقوفــا ومــرّة 

هــا وعدّهــا 
ّ
مارســة الحديثيّــة، فهــل يُمكــن قبــول هــذه الأوجــه كل

ُ
مرفوعًــا- حســب ضوابــط وحــدود وذاكــرة الم

نــا نرجّــح بعضهــا؟ 
ّ
هــا صحيحــة مــن غيــر تخطئــة أحدهــا؟ أم أن

ّ
كل

علــى  مبنــي  حدّثيــن 
ُ
بالم خــاصّ  احتمــال  مــا 

ّ
وإن المطلــق  العقلــي  الاحتمــال  هــو  ليــس  الحديثــي  والاحتمــال 

حــوادث مُشــابهة ســابقة لكــي يُمكــن أن نقــول بهــذا الاحتمــال أو نقيــس عليــه)2))، لذلــك يقــول ابــن حجــر فــي 

عنــى: »فــإن قيــل: ›‹إذا كانَ الــرّاوي ثقــة، فلــم لا يجــوز أن يكــون للحديــث إســنادان عنــد شــيخه 
َ
تأكيــد هــذا الم

ــنّ 
ّ
نكــره، لكــنّ مبنــى هــذا العلــم علــى غلبــة الظ

ُ
ــا وبالآخــر مــرارًا‹‹. قلنــا: هــذا التّجويــز لا ن حــدّث بأحدهمــا مرويًّ

لعيــن 
ّ
ط

ُ
مــا يُعــوّل فــي ذلــك علــى النّقّــاد الم

ّ
وللحفّــاظ طريــق معروفــة فــي الرّجــوع إلــى القرائــن فــي مثــل هــذا، وإن

حدّثيــن مــا ورد فــي علــل ابــن أبــي حاتــم: »ســألت أبــي عــن حديــث رواه نصــر 
ُ

منهــم«)2)). ومثــال ذلــك فــي عمــل الم

طــب رســول الله  -صلى الله عليه وسلم- 
َ

بــن علــيّ عــن أبيــه عــن إبراهيــم بــن نافــع عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عمــر قــال: خ

عــم، 
َ
فذكــر الخمــر، فقــال رجــل: يــا رســول الله، أرأيــت المــزر؟ قــال: حبّــة باليميــن، قــال: هــل يُســكر؟، قالــوا: ن

قــال: كلّ مُســكر حــرام. قــال أبــي: هــذا حديــث مُنكــر لا يُحتمــل عنــدي أن يكــون مــن حديــث ابــن عمــر، وبعبــد 

الله بــن عمــرو أشــبه«)2)).

حدّثين: حدوده وضوابطه، الإمارات، عدد19، )2022م(، )ص/75(. 
ُ

)24( محمود، إبراهيم صالح، الإمكان عند الم

)25( ابــن حجــر، أحمــد، النّكــت علــى مُقدّمــة ابــن الصّــاح، المدينــة المنــوّرة، عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة الإســاميّة )1984م(، 

ص/876(  )ج/2، 

)26( ابن أبي حاتم، عبد الله، العلل، الرياض، مؤسّسة الجري�سي)2006م(، )ج/4، ص/458(. 
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المبحث الثاني: الجهود التأّويليّة عند المحدّثين 

 أنّهــا تبقــى 
ّ
لئــن كان للعلــوم الحديثيّــة التوثيقيّــة القيمــة الأعظــم فــي حفــظ المــوروث النّبــوي وصيانتــه إلا

 لغيرهــا، فالإســام مُتبلــور فــي كلام النّبــي -صلى الله عليه وسلم- لا فــي مُصطلحــات التّصحيــح والتّضعيــف 
ً
علــوم آلــة محبوبــة

حدّثــون 
ُ
أو فــي مباحــث العلــل –علــى أهمّيّتهــا-، فـــالمقصود الأسا�ســيّ هــو اللفــظ النّبــوي، الأمــر الــذي أدركــه الم

عنــى بالــكلام النّبــويّ مــن حيــث فهــم ألفاظــه وإدراك مُشــكله والإحاطــة 
ُ
 لــهُ علومًــا بيانيّــة ت

ً
وأسّســوا خدمــة

بســياقه واســتنباط أحكامــه ورصــد مقاصــده، فظهــرت علــوم خاصّــة بــكلّ جانــب مــن الجوانــب المذكــورة، 

الــورود وعلــم غريــب الحديــث وعلــم مختلــف الحديــث ومشــكله وعلــم ناســخ ومنســوخ  منهــا، علــم ســبب 

ــى 
ّ

الحديــث، وعلــم شــرح الحديــث الــذي يُعــدّ علمًــا تأليفيّــا لـــجميع العلــوم البيانيّــة، وكــون أنَّ لســان النّبــيّ صل

الله عليــه عربــيّ فصيــح، فهــو مــا يُفسّــر توجّــه بعــض الجهــود الحديثيّــة لجُملــة مــن الدّراســات اللغويّــة التــي 

يســتدعي فهــم الحديــث النّبــوي الإحاطــة بهــا.

وبالنّظــر إلــى علاقــة المحدّثيــن بالمعنــى الــذي تشــتمل عليــه ألفــاظ الأحاديــث، نجــد أنّ لهــم تصــوّرًا حــول 

يــه للوصــول إلــى الدلالــة الحقيقيّــة للفــظ، حيــث يعتبــرون أنّ الحديــث النّبــويّ 
ّ

المنــزع التأويلــي الواجــب توخ

ــريف يجــب أنّ يفسّــر فــي مســتواه الأوّل مــن خــال ضبــط المعنــى العــام وتجــاوز الغرابــة الممكنــة فــي بعــض 
ّ

الش

ــن مــن فتــح البــاب أمــام الولــوج إلــى مكامــن الألفــاظ؛ لأنَّ الغرابــة 
ّ

الألفــاظ، وهــذا درجــة أوّليّــة فــي المعالجــة تمك

ضمّنــة.
ُ
حاجــز دلالــي يمنــع التّوســع فــي اســتخراج المعانــي الم

-باعتبارهــا  النّبويّــة  الســنّة  أنّ طبيعــة  الضّمنــي  إدراكهــم  نتيجــة  الســياق  المحدّثــون قضيّــة  بحــث  ثــمّ 

أحداثــا متّصلــة بشــخصيّة النّبــيّ صلى الله عليه وسلم- تســتوجب العنايــة بالســيّاق الــذي وردت فيــه هــذه الأحــداث، ثــمّ إنّ 

ــر علــى الدّلالــة، لذلــك تحتّمــت العنايــة 
ّ
طريقــة نقــل الســنّة النّبويّــة قــد يجــرّد الحــدث مــن ســياقه ممــا يؤث

بحيثيّــات وملابســات النّــصّ لمزيــد فهــم دلالاتــه.

ــا  ــا بيــن الأحاديــث النّبويّــة ذاتهــا، وخارجيًّ ــة داخليًّ
ّ
 وعُنــوا أيضًــا بضمــان التّناســق الدّلالــي للمدوّنــة الحديث

بيــن الحديــث وغيــره مــن النــصّ القرآنــي أو العقــل أو التجربــة أو التاريــخ أو الواقــع أو غيرهــا مــن جهــات 

ســخ فــي مســتوى تنــازع القوانيــن والأحــكام فــي الزّمــان، وفــي 
ّ
المعارضــة الممكنــة. كمــا اهتــمّ المحدّثــون بقضيّــة الن

مســتوى الترتيــب الكرونولوجــي للأحاديــث خصوصًــا

باســتخراج  ــق 
ّ
يتعل مــا  لــكلّ  جامــع  تأليفــي  علــم  تأســيس  للأحاديــث  التّأويليّــة  الجهــود  تتويــج  فــي  وجــاء 

النّبــوي. النّــص  مــن  المدلــول 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ أهــل الحديــث فــي شــرحهم للأحاديــث يعتمــدون كثيــرًا علــى مناهــج الأصوليّيــن فــي 
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رجيــح تبعــا 
ّ
تهــا التّفصيليّــة، مــع اختــاف فــي زوايــا المعالجــة وآليــات الت

ّ
اســتنباط الأحــكام الشــرعيّة مــن أدل

ــة وهــو مــا يطــرح إشــكاليّة اســتئثار المحدّثيــن بمــدارس خاصّــة فــي شــرح الحديــث 
ّ
لاختياراتهــم فــي تزاحــم الأدل

تتمايــز عــن غيرهــم مــن الاختصاصــات تبعًــا لهــذه الاختلافــات، وليــس المجــال يســمح بالتوسّــع فــي معالجــة 

ــرف 
ّ
هــذه الإشــكاليّة، ولكــن الــذي نقــرّ بــه أنّ المحدّثيــن كانــت لهــم جهــود محيطــة بالنّــصّ لا يمكــن غــضّ الط

عنهــا وإن اســتفادوا مــن غيرهــم فــي بعــض المســائل.

 ولمزيد التّعريف بالعُلوم الحديثيّة التي أسهمت في إثراء الجانب الدّلالي نذكر:

علــم غريــب الحديــث: هــو علــم يُعنــى بشــرح الألفــاظ الغامضــة التــي تقــع فــي حديــث الرّســول -صلى الله عليه وسلم- لســبب 

اتيّة)2))، وسبب نشأة هذا العلم تعود إلى فصاحة الرّسول  -صلى الله عليه وسلم- 
ّ

من الأسباب التّداوليّة أو الجغرافيّة أو الذ

ــل انتقــاؤه -صلى الله عليه وسلم- لمــا يفهمــه الوفــود مــن 
ّ
نــه مــن الأســاليب اللغويّــة، فقــد أوتــي -صلى الله عليه وسلم- جوامــع الكلــم، وقــد مث

ّ
وتمك

الــكلام الــذي قــد يكــون خاصّــا بقبائلهــم أحــد الأســباب التــي اســتدعت الإفصــاح عــن مكامنهــا.

راخــي الزّمنــي عــن زمــن النّبــوّة ومــا أحدثتــه مــن شــرخ علمــيّ فــي ظــلّ 
ّ
كمــا أســهم فــي نشــأة هــذا العلــم أيضًــا الت

قافــي، بالإضافــة إلــى تأثيــر الرّوايــة بالمعنــى علــى تداوليّــة اللفــظ، فغالــب مــا 
ّ
الفتوحــات الإســاميّة والتلاقــح الث

نتشــر فــي إطارهــم الزّمكانــي، 
ُ
عجمــي الم

ُ
يســتعمله الــرّواة الــذي يــروون بالمعنــى مفــردات مُنســجمة مــع الحقــل الم

فينتقــون مــن الــكلام مــا قــد يستشــكل عــن غيرهــم ممّــن هــم فــي بيئــة مُغايــرة.

النّبويّــة  الدّعــوة  بكونيّــة  حدّثيــن 
ُ
الم وعــي  الفــنّ  هــذا  فــي  التّأليفيّــة  الحركــة  أســباب  أبــرز  مــن  أنَّ  وأرى   

واســتطالتها الزّمانيّــة والمكانيّــة، وأنّ أبــرز التّحدّيــات بــل الحواجــز فــي هــذا المقــام اللغــة، فــرأوا أن يكوّنــوا 

قاعــدة بيانــات يُســتلهم منهــا المعنــى النّبــوي فــي كلّ وقــت ويُشــارك فــي هــذا العمــل مُختصّــون مــن مُختلــف 

واقعهــم. خصوصيّــة  مُرَاعيــن  واللهجــات  الانتمــاءات  وبمختلــف  الأقطــار 

حدّثيــن أيضًــا كانــوا علــى تمــام الوعــي بظاهــرة التّطــوّر الدّلالــي للغــة العربيّــة خصوصًــا، الــذي 
ُ
ثــمّ إنّ الم

ــل خطــرًا قــد يُــؤدّي إلــى مزالــق هــدر النّــص وتضييــع معنــاه الأصلــي.
ّ
يُمث

ا، فذهــب أغلــب  صنّفــات الحديثيّــة نســبيًّ
ُ
ــر اســتقرار الم

ّ
ــرًا بســبب تأخ

ّ
 وقــد بــدأ التّصنيــف فيــه مُتأخ

العلمــاء إلــى أنّ أوّل مــن صنّــف فــي هــذا الفــنّ أبــو عبيــدة معمــر بــن مُثنّــى )209هــــ( وقــال بعضهــم النّضــر بــن 

تيبة)279هــــ( 
ُ
تَابعــت الكتابــات مــع أبــي عبيــد القاســم بــن ســامّ )224هــــ( وابــن ق

َ
ــميل المازنــي )203هــــ( ثــمّ ت

ُ
ش

ابــي )344هــــ( والزّمخشــري )538هــــ( وابــن الجــوزي )597هــــ( وابــن الأثيــر )606هــــ( وغيرهــم)2)).
ّ
والخط

قدّمة، مصر، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب )1974م(، )ص/195(.
ُ

)27( انظر: ابن الصّلاح، الم
ــف )العلايمــي، علــي، علــم 

ّ
ل

َ
)28( راجــع قائمــة كتــب علــوم الحديــث التــي ذكرهــا الدكتــور علــي العلايمــي حيــث ذكــر مــا يربــو عــن 100 مؤ

صطلــح والمنهــج، تونــس مؤسّســة GLD (2020م(، )ص62-53(.
ُ
غريــب الحديــث: قــراءة فــي الم
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تــب أنّهــا لــم تقتصــر علــى مُجــرّد شــرح ألفــاظ الحديــث النّبــويّ كمــا 
ُ

لاحــظ بعــد اســتقراء هــذه الك
ُ
 والم

راكيــب الصرفيّــة 
ّ
مــا اســتطالت إلــى الــكلام علــى مختلــف المســائل النّحويّــة والت

ّ
يُوهــم بذلــك تعريــف الفــنّ، وإن

واهــر اللســانيّة والمســائل البلاغيّــة وغيرهــا مــن مفــردات اللغــة، 
ّ
والنّواحــي البنيويّــة والتّطــوّرات الدّلاليّــة والظ

فكانــت منهــا أصيــا فــي الدّراســات اللغويّــة عمومــا.

ختصّــون 
ُ
 وكان علــم الدّلالــة مــن صميــم اهتمامــات المحدّثيــن فــي علــم غريــب الحديــث، وقــد أشــارَ الم

عنــى باســتعراض مــا طــرأ علــى الألفــاظ مــن 
ُ
ســمّى بــــ« التّطــوّر الدّلالــي« وت

ُ
فــي علــوم اللغــة إلــى شــيوع ظاهــرة ت

تغيّــرات الدّلاليّــة بســبب الاســتعمال وتطبيقاتــه كســوء الفهــم وبلــى الألفــاظ والابتــذال، أو الحاجــة إلــى 
ُ
الم

هــذا التّطــوّر نظــرا للمُتَغيّــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسّياســية)2)).

إليــه  لمــا وصلــت  تتويجــا  لغويّــة  مــن حركــة علميّــة  بهمــا  نيــط  ومــا  الحديــث  القــرآن وورود  نــزولُ  وكان 

راكيــب كلّ الخصائــص اللغويّــة الدّقيقــة وأضيــف زاد 
ّ
العربيّــة مــن نضــج ونمــوّ، فعُكــس فــي الألفــاظ والت

ستشــرقين)3))، ومــن مظاهــر 
ُ
ــد ذلــك كبــار الم

ّ
جديــد جعــل مــن الإســام أهــمّ حــدث فــي تاريــخ اللغــة كمــا أك

قلــت عــدّة ألفــاظ 
ُ
الازدهــار اللغــوي بــروز ظاهــرة التّطــوّر الدّلالــي وانتشــارها فــي العربيّــة إبــان الإســام، فقــد ن

مــن قوالبهــا اللغويّــة القديمــة إلــى قوالــب اصطلاحيّــة أضفــت عليهــا دلالات جديــدة وردت فــي النّــصّ القرآنــي 

والنّــص النّبــوي، وباعتبــار أنَّ اللغــة لا تعــدو أن تكــونَ قنــاة تواصليّــة مقصدهــا الإفهــام، فــإنّ إغفــال هــذه 

اهــرة يحيــد بمقصــد اللغــة عمومــا، فــكان مــن موجبــاتِ الحفــاظ علــى مصــادر المعرفــة الإســاميّة النّقليّــة 
ّ
الظ

عمومــا والســنّة النّبويّــة خصوصــا، رصــد هــذه التّطــوّرات وبيانهــا، الأمــر الــذي لــم يُغفلــه علمــاء الحديــث 

قــة بشــرح الحديــث وبيــان الغريــب، واهتمّــوا بأبــرز أشــكال التّطــوّر الدّلالــي للألفــاظ مــن 
ّ
تعل

ُ
فــي بحوثهــم الم

إلــى  بالإضافــة  ونحويّــة،  ومعجميّــة  وصرفيّــة  صوتيّــة  الدّلالــة  أنــواع  إلــى  للدّلالــة،  ونقــل  وتوســيع  تضييــق 

السّــياق وأثــره فــي توجيههــا)3)).

علم ســبب ورود الحديث: هو أحد فروع علوم الحديث البيانيّة التي يُتَوسّــل بها لفهم المدلول النّبوي 

قــة بــورود حديــث مــا، حيــث عرّفــه 
ّ
تعل

ُ
مــن الخطــاب، ويُعنــى أساسًــا ببيــان الحيثيّــات السّــياقيّة والزّمكانيّــة الم

العلمــاء بكونــه »علمًــا يهتــمُّ بمــا ورد الحديــث مُتَحدّثــا عنــه أيّــام وُقوعــه«)3)).

)29( راجع للتّوسّع: أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، مصر، مكتبة الأنجلو )1976م(، )ص/151-134( 

)30(فك، يوهان، العربيّة: دراسات في اللهجات والأساليب، مصر، مكتبة الخانجي )1980م(، )ص/14-13(
)31( راجــع للتوسّــع: ابــن سا�ســي، فــراس، دور الحديــث وعلومــه فــي خدمــة العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، جامعــة الزيتونــة )2022م(، 

)ص/99-92(

قد عند علوم الحديث، دمشق، دار الفكر )1997م(، )ص/334(. )32( عتر، نور الدّين، منهج النٌّ
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شــريع ويُفيــد 
ّ
ــرادة مــن الت

ُ
شــريع، والمعنــي الم

ّ
 ولهــذا العلــم أهمّيّــة بالغــة فــي رصــد الحكــم الباعــث علــى الت

أيضًــا فــي بيــان مدلــولات الألفــاظ مــن حيــث العمــوم والخصــوص، والإطــاق والتّقييــد، مــا يجعــل هــذا العلــم 

قافــة اللغويّــة عمومــا والعربيّــة خصوصًــا، وهــو بمثابــة 
ّ
ســهمين فــي بلــورة العقــل السّــياقي فــي الث

ُ
أحــد أبــرز الم

غــة، 
ّ
اكــرة السّــياقيّة للألفــاظ اللغويّــة، ونجــد فــي تطبيقــات هــذا العلــم خدمــة جليلــة لمباحــث علــوم الل

ّ
الذ

ومــن أبــرز مصنّفاتــه التــي وصلتنــا »اللمــع فــي أســباب ورود الحديــث« للإمــام السّــيوطي )911هـــــ( و«البيــان 

ــريف« لابــن حمــزة الحســيني الحنفــي الدّمشــقي )1120هــــ(. 
ّ

والتّعريــف فــي أســباب ورود الحديــث الش

علــم ناســخ الحديــث ومنســوخه: هــو علــم فرعــيّ يتوسّــل بالمعطــى الزمنــي وترتيــب الأحــداث كرونولوجيّــا 

عنــى هــذه المســألة أساســا بتنــازع 
ُ
لدراســة إمــكان الإنتهــاء إلــى إلغــاء الحكــم الــوارد فــي الحديــث المتقــدّم، وت

، وموقــع المنهــج مــن الجهــاز التّاويلــي للحديــث 
ًّ

الأحــكام بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهــا ويكــون إعمــال أحدهــا حــا

ــة علــى ذلــك. 
ّ
يقــع فــي رصــد التّغيّــرات الحكميّــة الناتجــة عــن النّــص فــي ظــلّ الزّمــن وبقرائــن دال

وقد صنّف المحدّثون في ذلك عدّة كتب منها: كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين )385هـــــــ(. 

النّبــوي مــن  النّــص  فــي  الدّلالــي  العلــم قضيّــة الإشــكال  يُعالــج هــذا  علــم مختلــف الحديــث ومُشــكله: 

فــردات والصّيــغ التــي تلتبــس علــى النّــاس 
ُ
خــال رفــع الالتبــاس عمّــا ظاهــره التّعــارض أو بيــان الإشــكال فــي الم

اهر، ولعلّ 
ّ
لاستحالتها العقليّة أو معارضتها النّقليّة أو غيرها من العوارض التي تمنع استساغة المعنى الظ

 أنّ الواقــع العلمــي يشــهد بتشــابكهما فــي 
ّ
النّاظــر لأوّل وهلــة يغيــب عنــه علاقــة هــذا العلــم بعلــوم اللغــة، إلا

فــة فــي رفــع التّعــارض وحــلّ الإشــكال، ومــن ثــمّ 
ّ
وظ

ُ
ــات، فالمدخــل اللغــوي هــو أبــرز الميكانيزمــات الم

ّ
عــدّة محط

عطــى اللغــوي ويدعمــه، ومــن أبــرز مؤلفــات 
ُ
تــب هــذا العلــم زاخــرة بمــا يُثــري الم

ُ
بيعــي أن تكــون ك

ّ
ــه مــن الط

ّ
فإن

ــافعي )204هــــ( و«تأويــل مختلــف الحديــث« لابــن قتيبــة 
ّ

هــذا الفــنّ كتــاب »اختــاف الحديــث« للإمــام الش

حــاوي )321هــــ(.
ّ
)279هــــ( ومشــكل الآثــار للط

قــة ببيــان معانــي وفقــه مــا 
ّ
تَعل

ُ
علــم شــرح الحديــث: »هــو معرفــة مجمــوع الوســائل والأصــول الكليّــة الم

 لفهــم 
ًّ
ــة العلــوم البيانيّــة التــي يتــمّ توظيفهــا توافقيّــا وتكامليــا

ّ
أضيــف إلــى النّبــيّ -صلى الله عليه وسلم- )3))» وهــو مجتمــع كاف

مدلــول النّــصّ النّبــوي.

اللغــوي، ومــن  للمدخــل  بــارزًا  التّعاطــي معــه، نجــد حضــورا  فــي  السّــويّة  المنهجيّــة  ــرق 
ّ
الط وفــي تحديــد 

حقّقــة، رأى عنايــة ظاهــرة باللغــة وعلومهــا، فهــي أصــل عندهــم 
ُ
ــروح الم

ّ
تــب الش

ُ
نظــر نظــرة فاحصــة إلــى ك

لا يُســتغنى عنــه، كمــا تــراه فــي الاســتذكار لابــن عبــد البــرّ )463هــــ( وشــرح النّــووي علــى مُســلم )676هــــ( وفتــح 

)33( بازمول، محمّد، علم شرح الحديث وروافد البحث فيه، السعوديّة، د.د.ن )د.ت.ن(، )ص/7(. 
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ــروح بمــا تشــمل عليــه مــن مباحــث 
ّ

فاضلــة أحيانًــا بيــن كتــب الش
ُ
البــاري لابــن حجر)852هـــــ(،...، بــل قــد تقــع الم

ــراد 
ُ

غــة، تجــاوزه لبيــان معانــي الألفــاظ إلــى بيــان الم
ّ
علــم اللغــة«)3)) ومــا يُميّــز علــم شــرح الحديــث فــي علاقتــه بالل

ــرادف والتّضــاد 
ّ
وهــذا إيغــال فــي مباحــث فقــه اللغــة واهتمــام بالتّطــوّر الدّلالــي والخصائــص الدّلاليّــة كالت

عــرّب والدّخيــل، وعلاقــة السّــياق بالخطــاب، وغيرهــا مــن المســائل اللغويّــة التــي وردت فــي كتــب 
ُ
والاشــتراك والم

هــذا العلــم، ويمكــن اعتبــار شــرح الحديــث ضمــن الدراســات التطبيقيّــة للعلــوم اللغويّــة ومــوردا مُهمّــا لمــا 

لحــق هــذه الجهــود مــن مُحــاولات التّقعيــد والتّنظيــر اللغــوي. 

النتائج

نخلــص مــن هــذا البحــث إلــى جملــة مــن النّتائــج أبرزهــا أنّ بنيــة علــوم الحديــث تتجاذبهــا تخصّصــات 

مختلفــة خــارج الحقــل الإســامي، وأنّهــا تتأسّــس علــى منطلقــات إبســتيمولوجيّة مضبوطــة وجّهــت مســارات 

إلــى  الوصــول  إمــكان  إثبــات  لهــم نظريّــة معرفــة قوامهــا  أنَّ المحدّثيــن   
ُ

البحــث أثبــت  النّقــد الحديثــي، وقــد 

وخصوصــا  ذاتــه  والخبــر  والحــسّ  العقــل  عــن  تخــرج  لا  عندهــم  ومصادرهــا  تحديــدا،  التاريخيّــة  المعرفــة 

 أنّ المحدّثيــنَ فــي عمــق نقدهــم لا يختلفــون عــن المنهــج التجريبــي مــن خــال قيــام 
ُ

التجربــة، حيــث بيّــنَ البحــث

عملهــم علــى الملاحظــة وتحديــد الإشــكاليّات واختبــار الفرضيّــات وتحليــل النّتائــج مــع إمــكان إعــادة التجربــة 

وقيــام نظــام تحكيــم ونقــد للأقــران فــي الغــرض

ــة مقاربــة المعرفــة 
ّ
ســهم فــي دق

ُ
كمــا توصّــل البحــث إلــى اشــتمال علــوم الحديــث علــى نظريّــات مُضمّنــة ت

ســبيّة الحاكمة لآرائهم في الرواة بالنســبة 
ّ
رة لعمليّة النّقد، ونظريّة الن

ّ
التاريخيّة، أهمّها نظريّة الشــكّ المؤط

ــر علــى ضبطهــم خصوصًــا، ونظريّــة الــا مركزيّــة النّقديّــة باعتبارهــا 
ّ
إلــى مــا يكتنــف حالهــم مــن أحــوال تؤث

 
ً

ــا غيــر قابــل للتّواطــؤ يباشــر عمليّــة النّقــد دون قداســة لأحــد، ويخضــع هــو ذاتــه للنّقــد، فضــا  رقابيًّ
ً

مدخــا

فصــح عــن 
ُ
عــن نظريّــة الإمــكان الحديثــي التــي تكــرّس المنحــى التّداولــي لمنهــج المحدّثيــن، ونظريّــة الإثبــات التــي ت

ــة علــى أي حكــم يُصدرونــه.
ّ
توجّهــات المحدّثيــن فــي إقامــة الأدل

هــذا واشــتملت علــوم الحديــث علــى توجّــه خــاصّ فــي الجانــب التأويلــي مــن خــال علــوم بيانيّــة اســتغرقت 

وتنــازع  والكرونولوجــي  والسّــياقي  المعجمــي  مســتواه  فــي  النّبــوي  بالنّــصّ  المنوطــة  المعرفيّــة  قــات 
ّ
المتعل كلّ 

الأحــداث والقوانيــن فــي الزّمــان، بالإضافــة إلــى ضمــان تناســق المضاميــن الدّينيّــة مــع بقيّــة المدوّنــة داخليّــة مــع 

الحديــث، وخارجيّــا مــع القــرآن والعقــل والحــسّ والتّاريــخ.

)34( الصّفــدي، بسّــام بــن خليــل، علــم شــرح الحديــث: دراســة تأصيليّــة منهجيّــة، رســالة دكتــوراه، الجامعــة الإســاميّة غــزّة )2015م(، 

)ص/84(.
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